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المطلقة في الخطاب الشعري للإحالة  ا��
او������� ا��
  .الشفاهي

                                                                
  أحمد زغب.د
  )الجزائر (المركز الجامعي بالوادي

  
ا نظامـا،  يتنازع الدراسات اللغوية المعاصرة اتجاهان كبيران؛ أحدهما يعتبره

ومـن  .  )1(على الاتجاه الثاني)البرغماتية (والثاني يعتبرها خطابا، وتسيطر التداولية 
الممكن في النصوص الكتابية أن نتحدث عن غياب المؤلف أو وفاته ، وتتناول النص 
الكتابي باعتباره بنية مستقلة عن قائلها وظروف قولها وتلقيها ،أمـا فـي الخطابـات    

  .ا عن سياقها يعتبر تجنيا عليهاالشفاهية ؛ ففصله
  :تداولية الخطاب الشفاهي

تخضع الخطابات الشفاهية إلى ما أسـماه أصـحاب الموسـوعة الجديـدة      
، ويعنون بها مجمل  situation générale du discoursبالوضعية العامة للخطاب 

لـذي  ، وتضم المحيط الاجتماعي والمادي االظروف التي جرى داخلها الفعل الكلامي
الكلام، كما تضم الصورة التي شكلها السـامعون عـن طريـق تفـوههم     بنطق فيه 

بالخطاب ، كما يضم الأحداث التي سبقت عملية التلفظ ، وبخاصة العلاقات التي كان 
المتخاطبون يتعاطونها فيما بينهم، ومعنى هذا أن كل خطاب يقال في ظروف معينة، 

، يفهمونه بشكل أفضل مـن الغـائبين الـذين    والذين يحضرون الجلسة التي يقال فيها
هذا إذا تحدثنا عن الخطاب الشفاهي عامة حين يكون ).2(يطلعون عليه كتابة فيما بعد

  .الباث والمتلقي حاضرين في لحظة التلفظ نفسها
  .تداولية الخطاب الشعري الشفاهي

بشكل  تتبدى هتداوليتأما إذا انتقلنا إلى الخطاب الشعري، بصفة خاصة ، فإن  
أكثر عند ارتباطه بالأداء في سياق وجودي حاضر،بحيث تكـون معياريـة الحـذق    

رته على والمهارة هي مدى ارتباطه بلحظة التلفظ فكلما استطاع الشاعر أن يوضح قد
دمج المتلقين في قصيدة اللحظة الراهنة، وكان يشير إلى عناصر ماثلة الارتجال ، وي
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، كان قادرا على الدخول فورا إلى الوعي الجمعـي  )نهنا ، والآ(أمامه وأمام المتلقين
بما  يحس فالنص الشعري عامل توحيد لأن كل واحد من المستمعين.والملكية الجماعية

يشير إله الشعر وكأنه يخصه هو دون غيره، فبين الشاعر ومستمعيه يسيطر نوع من 
  ).Symbiose  )3التوحد 

  :أنواع الإحالة الكلامية
فـالأول   )récit )4عن القص discoursالخطاب   Benvenistيميز بنفيست

ر معها،يحيل إلى علامات إشارية هو ما يحيل إلى لحظة التلفظ ، مرتبط بعلاقة تجاو
وهي التي لا مرجع لها إلا حين تكون داخل   Embrayeurغني بالمورفيمات المسماة
ابية إلا حـين تـرتبط   أنا ، أمس،فلا تكون لها قيمة خط الآن،إرسالية معينة مثل هنا ،

فيحيـل   Le récitأما القص  ).5(ذات إحالة إلى زمن التلفظ ، وتكونبمرسل ومستقبل
لحظة التلفظ فلا يقاس بالمسافة التي تبعده : على الماضي المنقطع عن حاضر المتكلم 

  .، مثل ذات يوم ، كان ياماكان في قديم الزمانأو تصله بهعن الحاضر
محاور الإحالة الكلامية، فهو ما سمته الباحثة مريم فرنسـيس  أما المحور الثالث من  

الإحالة المطلقة، وهي الإحالة غير مرتبطة بزمن معين ، إنما تسـاق كـأمر ثابـت    
  .)الحق يعلو ولا يعلى عليه) (إن االله على كل شيء قدير: (مثال. )6(وحقيقة مطلقة

  

  .الوظائف التداولية للخطاب الشعري الشفاهي 
، فلم يعد نظامـا  له ة تعني أن النظام اللغوي سخر لصالح المستعملينالتداولي 

الخ ....معلومة ، خبر ، فكرة: محتوى  كلامه ضمنم ،ليس أن يكلمتمستقلا، فوظيفة ال
؛لكن أيضا أن يبين للمخاطب أن له الحق في أن يتكلم كما يريـد أن يفعـل، وكـل    

  .فعل التلفظ تحقق  )Force illocutoire)7إنجازية الملفوظات لها قوة 
والنصوص الشعرية الشفاهية ليست خطابية خالصة ولا سردية خالصة بحيث 

دائمـا   هاتشير إلى ماض غير مرتبط بذاتية المتكلم المتصل بلحظة التلفظ ؛ إنما نجد
ومن توزيع آليـات  .مركبة من السرد واللاسرد، أي الملفوظات  الإشارية واللاإشارية

الخ، على هذين النمطين مـن  ....وف مكان ، ظروف زمانضمائر ، ظر:التخاطب 
أنماط الإحالة ،انطلاقا من علاقة المعطيات الداخليـة للملفـوظ بـأطراف المـتلفظ     

يمكن استنتاج وظـائف الخطـاب الشـعري     )السياق-المستقبل -المرسل (المعروفة 
  :الشفاهي
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  :الوظيفة التعبيرية
علـى البـاث أو    R.Jackobsonتركز الوظيفة التعبيرية حسب جاكوبسون 
تجاه ما يتحدث عنه، وهي تهـدف   إذ تعبر عن موقف المتكلم بصفة مباشرة، المرسل

  ).8(إلى تقديم انطباع عن انفعال معين صادق أو خادع
إلى وصف الانفعال الذي تعيشه الأنا تجاه تهدف كثير من النصوص الشفاهية 

  :ر و الألم والشوق والسخطالموضوع بصفة خاصة؛ كالمعاناة والسه: الآخر 
           

حير نُومي بِالسـهر لاَلـي   
ــرةْ   فَتْــــــــــ

    يـهفَان ـمايد نالْبِدالِي وح نشَي  
يثْقُبني مشْـعالْ ودمـوعي     

  مطْــــــــــــرة 
يعرضني حومان فـي الْكَبـدة     

ـــــــــــــالِيهص  طْرقَلْبِي ي نع فْكَاري تلْنباه  
  

  يهنْلاَق تَّانح ونزحنَة مح9(بِاْلم(  
كما تكثر العبارات والألفاظ الإفصاحية كصيغ التعجب والاسـتفهام وصـيغ الـدعاء      

والألفاظ التي تستعمل بدلالتها الإيحائية لا الوضعية،لمجرد التعبير عن الانفعال مـن  
الأول دعاء بالتواء ( ودهيلهوث عروقه يرقد سع: ذلك أن الشاعر يدعو على محبوبته 

أخرى كالكفر والجنون وهي كلهـا  كما نجد ألفاظا  )بعدم السعد والثاني دعاء، الجذور
للمبالغة في خروج الإنسان عن طوره مـن   لا تستعمل بدلالتها الوضعية إنما تستعمل

  .فرط الانفعال
  :الوظيفة التأثيرية

، مـواقفهم ين لتغييـر  يستهدف الشعر الشفاهي التأثير على جمهور المخاطب 
 الأمر ،النهي : لبلاغة التقليديةويكون ذلك التأثير بالأساليب الإنشائية حسب اصطلاح ا

  .الخ...النداء ،الاستفهام 
إليه حين يرفع عقيرته  الإنصاتوأقل أنواع التأثير أن يرغم الشاعر الحاضرين على 

  :بالنداء
غير أن هذه الصـيغ الإنشـائية   ) الخ...يا حضار ، يا مومنين ، يا لسلام ، يا لحباب(

التقليدية تخرج في الغالب إلى أغراض فنية شتى حسب السياقات، وحسب وضـعية  
المرسل تجاه المستقبل ، فالأمر والنهي مثلا يفيـدان النصـح والحـض والالتمـاس     

  ..والتوسل والإقناع والتلقين
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  :الوظيفة التأثيرية للإحالة المطلقة
شارية، لهما ما يبرر التأثير من أدوات  مقوية إشارية واللاإذا كانت الإحالة الإ
وذلك مـثلا الضـمائر والظـروف،     )P.Zumthor )10لعلاقة الاتصال كما يعتبرها 

اسـتفهام بلاغـي    و الخ، والنداء والتعجـب ...انظروا واسمعوا: أدوات تقديمية مثل
لتلفظ أو بـالمتلفظين أو  فإن الإحالة المطلقة  ليس لها مايربطها بصلة بلحظة ا .الخ...

المتخاطبين، ومع ذلك فإن الأعمال المستوحاة من النظرية التداولية تعطي أهمية بالغة 
، أي غائـب لفظيـا   )11(وهو الذي يقدر تقديرا في الخطـاب  L'impliciteللضمني 

، إلا أن حاضر ضمنيا كالضمائر المستترة والألفاظ المحذوفة التي لها ما يدل عليهـا 
خطاب حسب التداولية أكثر من ذلك وهي تعني الكلام المضـمن أو الـنص   ضمنية ال

الغائب، أو البنية العميقة الذي لا يعبر عنه الملفوظ صراحة في بنيته السطحية، ففـي  
، نحن نرفض تأخر بلادنا، ففي بنيتة الصريحة  Maingueneau:المثال الذي ضربه 

ارة والذي لم تصرح بـه، وهـو أن   الرفض، أما في المعنى الضمني المفهوم من العب
الإحـالات   براغماتية الملفوظات الشـفاهية ذات ومن هنا كان اهتمامنا ب.البلاد تتأخر
، وهي اعتبارها تتضمن إحالات ضمنية تفهم من السـياق ، ولا نجـد فيهـا    المطلقة 

  :مقاطع صوتية ظاهرة تحيل إلى المتخاطبين أو ظروف التخاطب
  :  ففي بيت أبي فراس الحمداني المعروف

  وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر          
عن نفسه وهو فـي السـجن،    الشاعريتحدث ، البيت في سياق هاإحالة مطلقة غير أن

بطل في القتال ، وقومه فـي حـال سـلم فهـم لا      هإهمال قومه إياه،ويتذكر أنعن و
بهم حـرب، فـإنهم سـيفتقدونه لبلائـه فـي       يحتاجون إليه كثيرا ، إلا أنهم لو حلت

ويأتي بهذا المفلوظ ذي الإحالة المطلقة بمثابة الدليل،والحجة الدامغة فالناس لا القتال،
يفتقدون البدر إلا حين يعمهم الظلام، لذلك فهذه الصورة التـي يسـميها البلاغيـون    

 -الأنا(أي الشاعر فسهن المتلفظ التقليديون تشبيها ضمنيا،تدل على الإحالة الضمنية إلى
إذ شبه اشتداد الحال على قومه بحلـول  ) واللحظة المستقبلية المرتبطة بالآن -والآن

  .د الناس البدر بافتقاد قومه إياهالظلام، وافتقا
إلى الملفوظات ذات الإحالة  يستند الخطاب الشفاهي من أجل الإقناع والتأثير 

  .رالمتعالية على الإشارة،من أجل  تأثير أكث
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  :النصــــــح
إلى معطيات تجريبية أو  تستند لا تكون النصيحة مؤثرة ومقبولة إلا إذا كانت

مقولات ثقافية مرجعيتها عقائدية، أو معطيات بديهية يقرها العقل السليم، وإذا أحـس  
الشاعر أن الطرح الذي تقدم به لا بقبل الجدل يحرص حينئذ على تلقينه علـى أنـه   

  .قواعد عامة
إلى خـوض   مستمعيهم في كثير من الأحيان بيل الإقناع يدعو الشعراءففي س

  :التجربة بأنفسهم حتى يضعهم أمام الأمر الواقع
  )12(لْما شَافْ يجرب في حبْ السمحاتْ مانيشِ مدرقْ                
ريـا  توا قضية تبدو ظاهليثب يعتمدون على مقولات ثابتة في ثقافة المجتمع كما

، يبرر هذا الأمر الغريـب  المكتوب في وسط الجبين أسطارغير مقبولة، فالقول بأن 
  :الذي يسوقه كأمر ثابت

            طَارأَس طْ الْجِبِينسي وف كْتُوبالْم       هرايبيلْ دعف نم منَادهلاَكْ الب.  
تبارها حقيقة تحدث باسـتمرار،لا  فكون تدبير المرء يؤدي به إلى المهالك، يسوقها باع

ترتبط بزمان ولا مكان،وهو حقيقة دائمة وحالة ثابتة، لذا فمرجعيته مطلقة أو متعالية 
وهكذا فالنصح هنا غيـر صـريح ،    )13(على الإشارة على حد تعبير مريم فرنسيس

بين، وليس هناك عبـارات اتصـالية ممـا ذكرنـاه     َـالمخاط إلىوالملفوظ لا يتوجه 
و مضمن تضمينا فإذا كان تدبير الإنسان هو الذي يؤدي به إلى الهلكة ، فـإن  آنفا،فه

وكثيرا ما تسـاق  .عليه أن يحسن التدبير ، إلاّ إذا سبقه حكم القدر فلا فرار منه حينئذ
لمخاطبين بارها حقائق مطلقة يشار ضمنيا  لملفوظات متعالية على الإشارة، تقدم باعت

  :إلى القياس عليها
      ةْالبيرذْخ ينفارالْع وهنْزكلاَ يو كايبس نَّهاغْ منْصلاَ ت ونلْد  
      الَهسم نَّهم رِقّْ لاَتْخُصايم قَد بالذَّه لْكس  
  ) 14(والشَّمس بِالْغربالْ لاَ تتْغَطَّى      

  :الإقنـــاع
ات متعالية على الإشـارة ،  قد يسوق الشاعر النصح الضمني متبوعا بملفوظ 

يحث نفسه، لكـن الكـلام    الشاعرتساق على أنها حجج دامغة، فالحث على الصبر، و
  :مثل : يتضمن إقناعهم انطلاقا من حقائق بديهية أيضا و موجه إلى المتلقين

  الليل لازم من فجره أتىإذا                                  
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لليل والفجر، يسوغ له المقارنة بين الليل والفجر مـن  يعتقد أن التلازم الطبيعي بين ا
  :جهة ، وأي أمرين يكونان قطبين متضادين

  .الليل                                    الفجر
  .الضيق                                  الفرج

  .المطر     الجفاف                             
  .الصحو                               الغيم      
  .اليسر                                   العسر  

  

  لاَ تيس يا خَاطْرِي أَمـرِ الْقُـدرةْ  
  

رِيتْ الصبرِ دوا لِلِّي ضـاقَتْ    
بِيــــــــــــــه    هـرفَج ـنم إذَا أَتَى الِّليلْ لاَ زِم  

  
     ـرالنَّصو احأفْـر ْ بعد الشِّدة

ويــه   تتْبدلْ لَفْـلاك عـوارِض قَطْـرةْ     الِيـــــــــــ
  

تَصحى بعد الصـب والْميـتْ     
ــه   نجمةْ سعدي لاَح وضياه الْقَمـرة   تحيِيـــــــــــ

  
     ينونقْـرم ـرِينسرِ يسالْعو

يـــــــــــهللبـدو  فالنصح ههنا ليس مقنعا فحسب إنما مدعم بمقولات مستمدة من حياة ا   )15(ع
في حلهم وترحالهم، ومن جوهر عقيدتهم الدينية، وميولهم الوجدانية نحـو التفـاؤل،   
وتأملاتهم في الطبيعة والكون والحياة، فالنصح يتغلغـل إلـى نفوسـهم ويشـعرهم     

  .بالارتياح
ومع أن الخطاب الشعري الشـفاهي خطـاب تعبيـري انفعـالي بالدرجـة       

لمحاولـة  )السـرد (حيانا إلى اللغة اللاإشـارية  الأولى،يعتمد اللغة التصويرية، ويلجأ أ
يلجأ في حالات  لة إلى المغزى العام من الحكي،التأثير على جمهور الحاضرين،بالإحا

أخرى قليلة إلى خطاب ذي إحالة متعالية على الإشارة، تقر حقائق بديهية أو مقولات 
، يكون الهـدف منهـا   ثقافية مستقرة في الأذهان؛ كالرضا بالقدر ، وقدرة االله المطلقة

الحجاج القياسي الذي ينتقل من المقولات العامة إلى المقولات الخاصـة، مـن أجـل    
  .الإقناع وحتى التلقين
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بأخرى ممطرة ثم ينقشع غيمها بعد أن تمطر ويحيي الموات ثم يقول إنه لاحت له نجمة السعد 

  .وأضاء له القمر وتحول العسر إلى يسر مضاعف


